
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  @ 217 @ بغداد سنة خمس وثمانمائة فأرسل إليه اللنك عسكرا فهرب وقدم دمشق فلقي بها

أحمد فتصالحا ثم توجه قرا يوسف مع يشبك زمن معه إلى القاهرة فلما كان من وقعة السعيدية

سنة سبع وثمانمائة ما ) .

   كان رجع وتوجه من دمشق في صفر سنة ثمان إلى الموصل ثم إلى تبريز ثم واقع مرزا بن

بكر بن مرزاشاه بن اللنك فقتله في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة واستبد بملك العراق وسلطن

ابنه محمد شاه ببغداد بعد حصار عشرة أشهر ، ثم ثار أهل بغداد وأشاعوا أن أحمد بن أويس

حي فخرج محمد شاه من بغداد وكاتب أباه فما اتفق فرجع ودخل بغداد وفر آل أحمد إلى تستر

ودخلها محمد شاه في جمادى الأولى سنة أربع عشرة ، وفي غضون ذلك كانت لقرا يوسف مع أيدكي

ومع شاه رخ ابن اللنك مع إبراهيم الدربندي وقائع ثم سار إلى محاربة قرايلك وكان بآمد

ففر منه ثم تبعه ودامت الحرب مدة ثم حصر شاه رخ بتبريز فرجع قرا يوسف إليه وتبعه

قرايلك فنهب سنجار ونهب قبل أهل الموصل وأوقع بالأكراد واختلف الحال بين شاه رخ وقرا

يوسف حتى تصالحا وتصاهرا ثم انتقض الصلح سنة سبع عشرة وتحاربا وفي سنة عشرين طرق البلاد

الحلبية ثم صالحه قرايلك ثم رجع يريد تبريز خوفا من شاه رخ وفي التي تليها كانت بينه

وبين قرايلك وقعات حتى فر قرايلك فقدم حلب وانتقل الناس من حلب خوفا من قرا يوسف وكان

قد وصل إلى عينتاب وكتب إلى المؤيد يعتذر بأنه لم يدخل هذه البلاد إلا طلبا لقرايلك

لكونه هجم على ماردين وهي من بلاد قرا يوسف فأفحش في الأسر والقتل والسبي بحيث بيع صغير

بدرهمين وحرق المدينة فلما جاء قرا يوسف أحرق عنتاب وأخذ من أهلها مالا كثيرا مصالحة

وتوجه إلى البيرة فنهبها ثم بلغه أن ولده محمد شاه عصى عليه ببغداد فتوجه إليه وحصره

واستصفى أمواله وعاد إلى تريز فمات في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وقام من بعده ابنة

اسكندر بتبريز واستمر ابنه محمد شاه ببغداد ، وكان قرا يوسف شديد الظلم قاسي القلب

خربت في أيامه وأيام أولاده مملكة العراقين لا يتمسك بدين واشتهر عنه أن في عصمته أربعين

امرأة . ذكره شيخنا في إنبائه قال : وتقدم كثير من أخباره في الحوادث ، وذكره ابن خطيب

الناصرية فقال : صاحب أذربيجان وديار بكر وبغداد وماردين وما والاها كان أولا مع أبيه

فلما قتل كان من أمراء حلب وبعد ذلك عاث بمن معه من التركمان في بلاد حلب بالفساد ونهب

القرى ثم توجه إلى إنطاكية ففعل بها نحو ذلك وعاقب الناس وآل أمره إلى أن أمسك واعتقل

بقلعة دمشق ثم أفرج عنه المؤيد قبل سلطنته
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